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 بطلة شارلي
 

شابلن  لفلم الذي يخرجه شارليعن ا اتحدثت الصحف كثيًر -

تلر، اول حياة الديكتاتور هالآن، وعينت موضوعه، وقالت إنه سيتن

ه بأنباء هذا لفلم. وقد أهتم العالم كلل اوزادت بعضها فسردت ملخصً

لكن هذا و ..لفن على القوة.الفلم لأنه سيكون الحرب التي يشنها ا

ألست  ..لفيلم.فه إلى بطلة هذا انب تاالاهتمام الكبير لم يتجه منه ولا جا

 هذا التقصير بطلته، وأن الذي يدفعه إلىالدعاية لفي  اترى شارلي مقصرً

 .نفسهفي  أنانية

لمسئول أن شارلي ليس هو ا يجب عليك أن تعلمي قبل كل شيء -

لناس من ن الدعاية لأنه أقرب اعن هذا، فهو فيما أعتقد أبعد الناس ع

تلر خالية من تعلمي بعد ذلك أن حياة ه ك أنالفن الصادق. ثم يجب علي

ين ذا وذاك فإني أظنك ستعودالمرأة فيما يرى الناس. فإذا علمت ه

نيا ويقعدها نانية لأنه لم يقم الدوتعتذرين لشارلي عن اتهامك إياه بالأ

 ..جانبه. ين يبي  لها أن تقف إلىمن أجل ممثلة تافهة سيمنحها المجد ح

يبلغ بها نصف مثلة التافهة هي التي سالم يا سلام! أوليست هذه -

أنه يقصر  وفاء له. وأكثر من هذا النجاح الذي ينشده؟ إنه رجل غدار لا

 .أيسر المجالاتفي  حتى

ل بسم  أنه لا يزا اسامًحبل إن شارلي متسام . ويكفيه ت -

مع أنه   إلى المجد على كتفيه،للنساء أن يظهرن على يديه، وأن يرقين

نده وأكثر إنه رجل غفار، لا حقد ع ..بلغ بالمرأة كل الآلام التي تغمره.

 ..ياته.حفي  عارك التي يخوضهاالمفي  من هذا أنه يجامل حتى

 حياته؟في  رليأية معارك هذه التي يخوضها شا -
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يها ه مواقع. وهو ينتصر فعماله معارك، وكل رواياتكل أ -

نصر واحدة من  كلفي  تكون إلى جانبه إلا أن ا، ويأبى دائمًاجميعً

ا إلى آفاق وسموا به اانتشالً بنات حواء، ينتشلها من غياهب الخمول

 وأن يدعو بعد ذلك إلى أن يتركها ا، ثم يرى نفسه مضطرًاالذكر سموً
 ..لة.اية بطكل روفي  فله ..غيرها.

ه ان يجب عليه أن تكون لإن هذا هو ما أعيبه فيه. فقد ك -

مه تمام لها بمقدرته على أن تفهبطلة واحدة يفهمها تمام الفهم، ويحم

بب من ا كان قد عجز عن هذا لسالفهم، ثم لا يتركها ولا تتركه، فإذ

شهود لهن ى باختيار بطلة من المالأسباب فلم يكن عليه أقل من أن يعن

في  ين الكبارفهكذا يفعل كل الممثل ...أفلامهفي  بالنبوغ تقف أمامه

أكل قلبه، عله هو إذا لم يكن الحقد يفلماذا لا يف ..كل زمان ومكان.

 قادرة؟ أو إذا لم يكن يخاف أن تكتسحه ممثلة

 ثلة تستطيع أن تكتس وهل تعتقدين أنت أن الله خلق مم -

 .شارلي؟ أنا لا أظن ذلك

ورج ثلة نابغة؟ أهو أعظم من جا لا يقف أمام ممإذن فلماذ -

 ...ري بور، وشارلس لاوتونآرليس، ووالاس بيري، وبول موني، وها

منهم يمثل  هؤلاء كل ..شارلي. ما أبعد الفرق بين هؤلاء وبين -

لذي يعرفه ا، أما هو فيمثل النكرة ازمن ما وفي مكان مفي  حدثت اذاتً

 .كل زمان وكل مكان

 له؟تلر نكرة حتى يمثوهل كان ه -

اب هتلر معرفة، ولكنه أصإنه على الرغم مما فيه من شر ف -

 .ذيوع تلك النكرة
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ه فيه فإن اهتمام العالم بما يثيرعلى شهرة هتلر و اواعتمادً -

 ..شارلي يهمل بطلته.

 ..كل فلم بطلة.في  الممن قال هذا؟ إنه يهدي إلى الع -

فظ عجزه عن أن يحتهما إن هذا الجود وهذا الكرم مرجع -

 .لنفسه بواحدة

 لبقاء إلى جانبهعن ا ابل هو عجزهن جميعً -

 معذورات! فهو عجوز شاخ -

نيا ولم شارلي الذي تحبه الد وما هذا عند التي تريد شارلي! -

 اه؟ حقًاحدة من عرفهن أن تحتفظ بتشبع منه ولن تشبع. ألا تقبل امرأة و

 .لا أدرك كنهه اإن للمرأة ذوقً

في  رأةير شارلي الذي تجده المشارلي الذي تحبه الدنيا غ لعل -

 ..البيت.

بيت لهو أروع الفي  ده المرأةمن غير شك، وإن شارلي الذي تج -

لأستوديو هو فنان، وحياته خارج ابكثير من شارلي الذي يعرفه العالم. ف

لتي تحب و، فلو أن شارلي وجد اإنما هي تحضير لحياته داخل الأستودي

ب لها نبه أمام الكاميرا لوهالتحضير كما تحب الوقوف إلى جاهذا 

 ارًه، ولوهب لها نفسه مختاحياته، ولوهب لها ماله ولوهب لها فن

 ...اومجبًر

، وبين ين اللواتي عملن معهولكن شارلي لم يجد هذه الفنانة ب

طلاته، وإذا ولى بالتبديل والتغيير باللواتي تزوج منهن، فهو معذور إذا ت

ن الثروة عمله يردن منه أن يربح في من زوجاته. فبطلاته يتعشقنهفر 

ك أن غناه ويردن منه بعد ذلوالمجد، وزوجاته يتعشقن اسمه وجاهه و

 .ادة فنهيا التي يستخلص منها ميكون خارج عمله لهن هن لا لهذه الدن
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 ؟...أليس هذا حق المرأة على زوجها -

ها إذا تستخلصه لنفسها أن قد يكون من حق المرأة على زوج -

حتى  اغولًلة. أما إذا كان زوجها مشصاحب رسا الم يكن زوجها فنانً

هذه الدنيا  في بدائع، وإذا يعيشالكون من آيات وفي  عن نفسه بما

نكب عليه يأخذ منه، فلماذا لا ت لكل من يريد أن يتذوقه وأن امباحً

فنه في  دتجولماذا لا  ..نه.هي تستوعب كل ما يمكنها أن تستوعبه م

 ..لاستمتاع به.سها عاجزة عن تذوق الفن والماذا؟ إلا أن تكون نف ..المتعة.

الحياة  ن تلميذته أن تقضي معهوهل تريد من زوجة الفنان أو م -

ية إلى برة إلى عبرة، ومن أغنمتنقلة من ملحوظة إلى ملحوظة، ومن ع

 لك؟ذولا يكون لها منه  ..أغنية، ومن قصيدة إلى قصيدة.

 وماذا تريد منه غير ذلك؟ -

 تريده هو؟ -

 وأي شيء فيه هو غير ذلك؟ -

 فيه أنه رجل، وأنها امرأة -

 أنكر أحد ذلك؟ أو ..وإنه رجل وإنها امرأة. -

م علاقته مع هو فيما أظن لا يكاد يقيف ..إنه هو الذي ينكره. -

، ثم يعمد يد من الاستيلاء عليهاصاحبته حتى يحسب أنه قد تم له ما ير

عها من فهو يكثر م ..ها هي.بعد ذلك إلى ما يرضيه هو لا ما يرضي

يحدثها عن  .. الكون وفي الملكوت.الدنيا وفيفي  الحديث عما يراه

ول قد لا يخطر على باله طوالنجوم والشموس والصراصير والنمل، 

ابها أو أن يطري من ثي ايمدح ثوبً السنين أن يذكر جمالها بكلمة، أو أن

ياة وحده، وأنها المرأة مخلوق لا يطيق الح هذا أنفي  ابعض زينتها ناسيً



151 

د خلقها الله إنها يا أخي ق ..يها.تفزع كل الفرع ما لم تحس التهافت عل

 .قوم بذاتهاتخلقها للرجل وهي لا  ..لغيرها.

رين ذكرين وما أقل ما تذكآمنت بالله، وبهذا لحق الذي ت -

ل إذا تزوج تي ويا تاج رأسي أن الرجولكن ألا ترين يا سيد ..من الحق.

قها وبجمالها يشهد بأنه معجب بها وبذو امن امرأة كان هذا منه كافيً

جه إليها ة له فو ترين أنه إذا اختار تلميذثم ألا ..وبملابسها وبزينتها.

ض عنها وعن يشهد بأنه را اأيضً ااهتمامه وجهوده كان هذا منه كافيً

لميذة لخصوص إذا كانت هذه التكيانها بما فيه عقلها وجسمها وعلى ا

ني أعتقد أن هذه إ ..أفلام شارلي. في ممثلة ممن يلقن أن يكن بطلات

رجال ن اليدعو شارلي أو غيره م الشهادة تكفي، وأنه لا داعي بعد ذلك

هاك وما أروعك؛ اح أن يقول لامرأته: ما أبالصبفي  إذا استيقظ من النوم

 ك؛ وإذا صحبهاقول لها: ما أحلاك وما أجملالمساء أن يفي  وإذا عاد إليها

ألا ترين أن هذا  ..ا أذكاك وما أبدعك.لهو أن يقول لها: مفي  عمل أوفي 

الصمت والهدوء في  ىإنني أر ..لا طعم له. الا يمكن أن يكون إلا خداعً

 رلي كذلك، فهو ما دامعلامة من علامات الرضى، وأحسب أن شا

عنها، وأظن  يذته كان معنى هذا أنه راضمع زوجه أو تلم اوهادئً اصامتً

 ..كون حياة الناس.وهكذا يجب أن ت ..ا إليه.لفته اأنه إذا رأى فيها عوجً

 ..خادعة.والم بادل الإطراءأساسها التسليم والرضا الصامتان لا ت

نذ أن شارلي خائب فأنا م إنك تقول هذا لأنك خائب مثلما -

 أجد نك كلمة واحدة ترضيني ولمطريقك لم أسمع مفي  رماني الدهر

شارلي،  تذكر ..كسر النفس.عندك إلا الكلام الذي يسمم البدن وي

 ال رأيته يومًفلامه، وقل لي بالله عليك هأفي  وتذكر مواقعه الغرامية

 ...البقً اعاشقً
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 لبق. غرام، فشارلي عاشق غيرإذا كانت اللباقة هي صناعة ال -

)أنوار  في ادق، فاذكريه يا جاحدةأما إذا كانت اللباقة هي الغرام الص

لها وكيف كان يضحك  المدينة( كيف عشق العمياء وكيف أخلص

، ثم اه وتفجعًل ان مآقيهم تأثرًالناس من غرامه هذا والدموع يسيلها م

يف ب المشردة الصغيرة، وك)العصر الحديث( كيف أحفي  كريهاذ

ت طعامه هو. وإذا استطع كان يحنو على اخوتها ويطعمها وإياهم

كيف زين مسكنه لحبيبته، و )البحث عن الذهب( كيففي  فاذكريه

عنه  ولا يمسه، وكيف تخلفت جلس ينتظرها والطعام أمامه لا يذوقه

ي كان الحب أحلامه، وكانت هفوهو مازال ينتظرها إلى أن غفا، 

حلامه، وطاشت أ ا، جن حزنًعروسها. فلما أفاق وأدرك أنها تخلفت

 ..ولكنها ظلت عروس أحلامه الطائشة.

ره حق د عشاق السينما، يقدإن شارلي من غير شك هو أروع وأخل

 فئدتهم، ولكنكن يعجبكنقدره الذين أحرق الحب قلوبهم وأفنى أ

أنتن  ..ي بقوته.كلارك جيبل المتحلي المباهمج وأدولف مانجو المتأنق الس

ية ما العشاق، فلهن منكن الزراأ ..لا يرضيكن إلا المنازلون.

لفنية لهي لصدق يا هذه، وإن حياته اإن شارلي صادق كل ا ..والسخرية.

 ..صورة حقة من حياته الطبيعية.

ء ه الفنية لا وفاحياتفي  فكما أنه ..وهذا هو ما أريد أن أقول. -

 .مرأةياته الطبيعية لا وفاء فيه لاحفي  فيه لممثلة زميلة فإنه

لمرأة التي مالة امرأة لأنه لم يجد ازفي  قلت لك إنه لا يخلص -

يزال يبحث  ل بطلات لأفلامه لأنه لازمالته، وهو لا يزال يرتجفي  تخلص

ج فلم فأخر انه جن يومًعن سكنه بين النساء، ولعلك تذكرين أ

ن ذلك مل فيه جاكي كوجان، وقد كاغير بطلة امرأة وزا)الغلام( من 

تاح إلى أنثى. ة لا يقف عند امرأة ولا يرالحيافي  فطاش الأنه جن يومً
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نوثة ذوات عن الممثلات الناضجات الأ اولعلك ترين أنه قد عدل أخيًر

رجال لا ريات صغيرات لم يعرفن الالرجال إلى ممثلات أخفي  التجارب

حياته عدل عن  في ، وقد حدث ذلك لأنه غير الممثلينالممثلين منهم ولا

لى تقصيه بين الفتيات تقصي الحب بين النساء ذوات التجارب إ

 .الساذجات

 بحثه هذا يا ترى؟ في وإلى أين سينتهي شارلي -

صبو إليه من بما ي القدر سريعًأغلب الظن أنه إذا لم يسعفه ا -

لا نساء  أفلامفي  رى شارليالحب، فإنه ربما عدل عنه، وعندئذ سن

 ..فيها.

 ساء؟ إنه لن يكون غيروهل يمكن أن يظهر فلم من غير ن -

 ..زينها المرأة.خرافة، فالدنيا ليست الدنيا مما لم ت

ضحكون على هذا هو كلامكن، وكلام الذين ي -

حياة كافور  في لمرأة التي كانتا عقولكن. وإلا فقولي لي من هي

 .الإخشيدي

 ...اأولم تجد غير هذا الأغا مثلً -

ال فإذا هو عبد يشتريه سادته بالموهل أبرع وأبرز من مثل هذا ال -

 الحاكم؟الملك 

أؤكد  د لفلمه من بطلة، وأناإن شارلي نفسه مقتنع بأنه لاب -

 .لك أن بوليت جودار التي

  جانبهلعصر الحديث( سوف تظهر إلىافلمه الأخير )في  أظهرها

 .الديكتاتورفي 

 ومن أين جاءك هذا؟ -
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 ..ن بوليت غادرته.روته صحف أمريكا. بعد أن قيل إ -

 البدءفي  كما قلت اإذن فلن يكون شارلي أنانيً -

 .ه الصغيرةإخلاصه لتلميذتفي  شكإنه أناني وأناني وأنا لازلت أ -

جو لإخلاص، وهو لا ريب يراأما هو فثقي أنه مخلص كل  -

 لكن الشيء الذي أخشاه،السماء والأرض أن تحفظ عليه بوليت، و

م مما يبدو ن تكون بوليت هذه على الرغهو أ اوالذي قد يخشاه هو أيضً

الطهر امرأة صغيرة قد تنكرت ب ..عليها من ملام  الطهر والبراءة.

فلمين في  عهم ستطاعت أن تظهروالبراءة وركبت بهما ظهر شارلي حتى ا

 ..ان العظيم.تاريخ ذلك الفنفي  ثةمتتابعين، وهذا من غير شك يعتبر حاد

ة مستقلة لا وليت، واعتبرها الناس نجممن يدري إذا ذاع اسم ب ..وبعدئذ.

المخرجون  تجارة الفن، وآمن بهذا في تحتاج إلى شارلي ولا إلى اسمه

أم تفر منه  ..ى معه.قعلى وفائها له فتب أتظل ..وأصحاب رؤوس الأموال.

ة شارلي إنها على أي حال تجرب ..من يردي. ..كما فرت الأخريات.

 ..الأخيرة فيما أعتقد.

 

 

 

 

 

 

 


